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د أن یستضیف مفكّ  ى الأدبـيّ ـبكم فــي الملتق صونیـــا: دعونــي أرحبّ  ّ رین الذي تعو
ً خبرت بعضاً  ّ  جدلیین كبـارا ھ الصنعة ولكنھ ـة وصقلتــھ الدربــأحكمت ـاً منھم یملك فنـ

ّ بداء القدرة على نقض الآراء بالتفإ استعمل فقط للمحاججة ناشداً  ة التي نیدات المنطقیـ
الجـدل  فــنّ  ة كشف الحقیقة بالمقابل.وكأنّ ـتظھر بطلان القضیة المطروحة دون غای

ُّ ــھ ّــض وتھدیـم ولیس فنـنق ـو فــن ً ـ ّـة وتعدیلھا لمحبــھ التفتیش عــن الحقیقــغایت ا ي ـ
اق العدالة. ّ  المعرفة وعش

میعا لھذه الدعوة الكریمة التي توحي ي جــان رفاقــشكرك بلساني ولســا أحســام:وأن
ّ ھ وكثرة الورود فــي المزھریـات واللوحـات الزیتیــزینات صالونھا وبھارج ة على ــ

.Ϳ Ϳ الجدران بأنك تعطین ما لقیصر لقیصروما 
ن تغمز في قناتي د أك تریـــفــق وكأني الأوح فــــرى طیف تخابث یلـي أنّ إصونیــا:

ٌ  دةٌ ي سیّ بأنّ  و تناسیت عالم ، حتى نسیت ألوانھــرف أي عالم المحسوسات وتــف غارقة
ة المجردة.المعقولات الكلیّ   

نك ى أعة في الظنون حتــنت تقولین ذلك!متوغلة فــي تأویل الكلمات ومتسرّ م:أحســا
وان الورود ینسجم بتآلف ــلـــول أقــد أن أری.. كنت أنھي الكلمات السابقةني ألم تدعی

 من ھذا ال ابتسامتك جزءاً ـي أخــنّ ، إن ذلكــكثر مل أوان ثیابــك. بــــلأ ععجیب مــ
ة. وتلك الورود الداكنة الحمرة منسجمة ـحواض الشرفالیاسمین المنفلش بسخاء في  أ

لى السواد.إ مع شفتیك الحمراوین المائلتین قلیلاً   
ن د أقي المدارس؟ أم تریعلــى طریقـة مراھ غزلیـاً  نشاءً م إن تقدّ د أسلیمان:ھــل تریـ

 نتحدث عــن فكـــرة الجمــال؟
ٌ ــة، فصونیا فاتنــسع صدرك لكلمة ملونلا یتّ  ،ا صاحــت ینت متزمّ ولماذا أربیعــة:  ة

ً إا رغم كونـــنوأ ً معجبة د باستدارة ردفیھا واكتنازھا تحت ذلك ــبعی دّ ــى حــلي امرأة
ّ ل إفھ. بـــرط تشفّ ــاد ینقطع مــن فــالخصر الذي یك كــون متولھة بثدییھا ــاد أـي أكنـ

 ة بربريّ ر القمیص بوحشیّ ــان حریـراھما یناطحـى السماء.ألا تــلــن بشموخ إالناھدی
 یزحف باتجاه المدینة؟

 ر جمال جسد صونیا. ولست مغفلاً ـنكــوم! أنا لا أا الیــحوار ھــو حوارن سلیمان:أيّ 
ب بالحمرة لحاسة نظ غراءات لونــھ الابیضلأتجاھل إ  نّ ي أل لــري.بـل یخیّ ــالمشرّ

 ّ ً تمو ً  جات كھربائیة اه لتدغدغ حاسة اللمس عنــد جمیع ـتنبعث من بعض حنای ممغنطة
ّ ل ذبذباتھا إالحاضرین وتص النفس  نّ ن أعلم علم الیقیــي أ.ولكنّ یضاً ة السمع ألى حاسـ
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ٌ  التي تملكھا صونیا ھي نفسٌ  كثر ـن جسدھا وأجمل بكثیر مأ لة والعدالةبالفضی مشبعة
عنھ في ھذه المحاورة. ثتحدّ و الجمال الذي أتیت لأعثر علیھ وأوھذا ھـ ،تآلفــاً   

لـى قسمین جسد ة إعتباطیّ ـن یقسمون الإنسان بروح إصونیــا:أنا لست من الناس الذی
یطان د بیت الشـوالجس ،مــن الألوھــة والعقــل الكليّ  ونفس.ویعتبرون النفس جــزءاً 

ة النفس یخجلــون ـلى طبیعد إوزبانیتھ ولذلك بقدر ما یتباھون بالجمال المعنوي العائ
حبولة نصبھا الشیطان ل وأعلــى الرذائــ ضاً ویعتبرونـــھ محرّ  ال الجسـديّ ـمن الجم

 لیوقع في شرك شھواتھا عباد الله الصالحین.
ّ إربیعـــة: لى رؤوس رة الخاطئة إل ھـذه الفكدخــو الذي أون ھــــفلاطأ نّ ي أعتقد أـنـ

ي ـدیان.ألم یقل أفلاطون بأن الغایــة التــان الذین بدورھم نقلوھا إلى الأالمثقفین الیون
لـى الجزر السعیدة ن الجسد والذھاب إتنتھجھا النفس في صیرورتھا ھي الخلاص مـ

ّ ر المحض حیث السعادة روحانیــللعیش ھنالك في عالم من نور الخی  یدخلھا أيّ  ة لاــ
ّ عنصر من عناصر المادی ات؟ـ  

نعتاق یین الھندوس الذین یعتبرون الإرة عن الشرقـون تلقف الفكــى أفلاطــحسـام:حت
لیھا عبــر تلك النرفانا إ الغایات التي یصلون حدى أھمّ ة الولادات المتكررة إن لعنــم

ي القرون وروبـا فـأ ىلرة إأفلاطــون برأیي ھو المسؤول عن نقل الفك العجیبة.ولكنّ 
ّ  روحیاً  عتبرت البعث یوم القیامة بعثاً الوسطى التي إ اب یكون للأرواح والعقاب والثو
 ولیس للأجساد.

ًّ روا البعث جسدیـا فاعتبـم ناقضھا أسلافنـربیعــة:ث ة ــورة القدیمــى نفس الصــا وعلــ
ل ملایینھا.ــل قبــل آلاف السنین بــالمعاشة قب  

بھذه الفكــرة التي  ھم زوراً ـل مـا لا یحتمل وأتّ أفلاطـون حم نّ ي أعتقـد أسلیمان:ولكنّ 
ّ اج الأدبیــھـي مـن إنت ّ ات الأوروبیـ ــھ.ھــذا ي القرون الوسطى ولیس مــن إنتاجــة فـ

ّ الكلام أ قھ الناس حتى غدا عنصراً  اً ــوتماجن اً ــل مــن قــال بـھ الشعراء تظرفو ّ  وصد
الأدیولوجیا الدینیة.من عناصر  ساسیاً أ  

ّري الادیــصونیــا:لا شك ان منظ فـــي ھــذا المضمار حتى غدا الإنسان  ان ساھمواـ
. ھ فعلھان یعتذر من ذنب أوھم نفسھ بأن بل یحاول ،ھ جمیلاً الجمیل یخجل من كون

على ذلك.رجــل أودع  لا شاھداً ة یوسف بن یعقوب فـي التوارة والفرقــان إومــا قصّ 
ل إشتھتھ زوجة الفرعون الأمر الذي أثار غیرة الرج لا لكونھ جمیلاً لا لذنب إ السجن

ج نـار شھوتھ في الانتقام.الحاكــم وأجّ   
يّ أربیعــ كــاد أفھـم لماذا یخاف ة:ترى ألھذا السبب إنتشرت فكرة الحجاب للمرأة؟ إنـ

 الناس من الجسد فیحاولون ستره.
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أي عـن الرھبان والراھبـــات ـن ذلك بكثیر.ألــم تقروا مـا ھـو أسوأ مـحســام:لقد فعلـ
شون عشرات الأعوام غتسال فیعیفـي العصور الوسطى كیف كانوا ینذرون عــدم الإ

ن یلامس الماء جلودھم.دون أ  
ول بوضوح؟ا:كیف تقــول ذلك ومحاورة فیــدون تشرح ھذا القـصونیــ  

الجمال ھو في كمال الجسد وكمـال  ـم تظلمون الرجل.ألم یقل أفلاطون بأنسلیمان:أنت
مــذة مدینتھ الفاضلــة الـذي خصصھ لتلا ر فــي منھاجـــھ التربــويّ الروح؟ ولھذا أم

فیفھ وجعلھ بمثابة سھم ینطلق إلـى از لتلییـن الجسد وتشبممارسة الجمب اً وإناثـ وراً ذكـ
ــل النفوس بالموسیقى لتكون أكثــ ً ــفر لطاالأعلى. وحــاول أن یجمّ  یقاعاً وإ وتناغماً  ة

یقاع اغــم والإلــى التنـول والعمــل.لأن حیــاة الإنسان تحتاج إللق وھكذا أكثــر تناسباً 
أقسامھا. في كلّ   

فــي طریــق التشعیب والإستطراد.الإنسان المثقف إذا  ا لا نذھب بعیــداً ربیعــة:دعون
دأ أولا بتعریفھا ووضعھا فــي ما أراد ان یبحث في أي قضیة ویحاور بھا علیھ أن یب

ولا بنا دعونا أاور فــي الجمال دیدــالتح ن الیوم طالما أنّ ــد. ونحمحدّ  طار منطقــيّ إ
رف الجمال ونؤطره منطقی ّ نعّ .اً ـ  

ب ولم نستطرد ولكسلیمان:نحن ما فتئنا نحاور فـي إ ن نسان عیــن موضوعنا لم نشعّ
.ومنطقيٌّ  قتراحك بالتعریف منسجمٌ إ  

ي خوض غمــار ھــذا البحر الطامي الذي ـام:دعوني أحوز على قصب السبق فـحسـ
ق لھ الصغار.یستھیبھ الكبار ویتشوّ   

ل ھذا قصدك؟ــد حددت موقفك فھــون قــصونیــا:بھذا تك  
الشعراء  ا فتيء یحدو عیسـال المطلق الذي مــتأكید فأمام الجم لّ حســـام: نعم. وبكــ

.ولكــن ن أعتبر نفسي صغیراً ــار الخطباء والفنانیــى كبــلإ منذ غابر السنین ویوحي
ذا مــا نظــرن س منھن العیـــون إثـن. وتنعذا ما تحدّ ام الجمیلات اللواتــي یثفثفن إمأ

ـل میدان ـبــل بطــ اه اذا ما رغبن فلا أري نفسي صغیراً ــزغب الشف ویرتجف منھنّ 
یرغــي ویزبــد ویصول ویجول. حقیقــيّ   

 ون الرجــل قویــاً ات الكلاسیكیة أن یكدبیّ ات ملامح الرجولة في الأن بدیھیّ ربیعــة:مـ
ّ بـ ال في میادین القتال لا تخیفھأمـام الرج ھ الأبطال المنایا المكشرة عن نواجدھا تمر

نــھ نــور الانضباط والقدرة ا ینبعث مووجھھ باسم الثغر طلق المحیّ  وھــي تقطر دماً 
ّھ ضعیفٌ خائر القوى أمـعلى الإحت ام النساء فالعین الحوراء تردیھ بسھامھا مال.ولكن

 والشفة اللعساء تخبلھ بخمر رضابھا.
 ّ مــام شفــة لعساء تجعلھــا الرغبــة ي لا استطیع الصمــود أحســام:أنـــا اعترف بأنــ
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ــن الحالمین كعلى حیث مساه الإنطلاق فینفــر إلــى الأترتعش،ولا أمام نھــد یستفــزّ 
ساطیر.والمجانین وآلھة الأ  

فا لخوض غماره.ام متلھربیعــة:ولكن دعونا نعود إلى تعریف الجمال الذي كان حس  
ود یمكن ــن موجــكائ يّ أ نّ ي أعتقد أنّ فالھرب لیس مــن شیمي.. إ ولا زلت، حســام:

ذه ـوھ ،ع بعضھاب مــن عناصـر متآلفة ومتناغمة مـذا ما كان مركّ اعتباره جمیــلا إ
ٌ  اس یعرفھا.فصونیـــا مثلاً ــالن بدیھــة،كلّ  ل بغنج دّ ـسود المتھلأن شعرھــا الأ جمیلــة

ة حتى بالمستطاع ن وترائب صدرھا المصقولـودلال متآلف مع بیاض كتفیھا العاریی
ً ـق علــة العنــضبط ربط زمیل ا إلـى الخصر الذي حفره إى ضوء مرایاھا. وانظرملیّ

ـھ.. یسعى بكامل یناضــل مــن أجــل حریتــ ة فوق مرمر الردفین فكأنھ ثائــرٌ الطبیع
سفل. والصدر ــاح إلــى الألحــھ بإن اللذیــن یجذبانــكتناز الردفیطاقتھ للإنعتاق من ا

 يّ لا یدري إلى أ وى متعذباً ــیتل رٌ ــوالمسكین حائ ،وقــلــى فــھ إب د الذي یشدّ ــالناھـ
ان في خلیج یصبّ  لــى الساقین تراھمــا كجدولي نبیــذ جبلــيّ تمي. وانظر إالفریقین ین

ى جمالا؟لؤلؤ ومحار.ألیس ھذا التآلف والتناغم یسمّ   
ـك ي أطرح علیــولكن دعن ،لٌ ــا جمیــد صونیــجس نّ ــي أان فــثنإسلیمان:لا یختلف 

ـن ینـا بعینین فارغتیـق ففترض أن صونیــا بلھــاء تحــدّ الموضوع بأسلوب مغایــر.إ
ھا بحادث مؤلـــم حـدى عینیھا فقدت إن قاعھما تفـــوح رائحة العدم،أو فلنفترض أنّ مـ

رات دّ ــا أدمنت المخــرط غضبھــة.ولفــواستبدلت العیــن المصابــة بأخــرى زجاجیّ 
ّ ن الواحـفأصبحت ترنو إلینا بعینی خرى الأــة جامــدة لا حیــاة فیھا ودة منھما زجاجیـ

، فھــل سیبقى رأیـك بجمــال صونیـــا كما نسانــيّ معنى إ ن أيّ رات مأفرغتھا المخدّ 
ّ ي وصفت من جمال جسدھا لم تتغیالعناصر الت نّ ھـوعلـى أسـاس أ ل؟ر او تتبدّ ـ  

ّ حســام:إ ّة. ھل تریدني أن أنظر إفتراضات الشیطانیـك ترعبني بھذه الإنـ ـى عیـــن لــ
ر وتسري البرودة فـــي جمیع حساس أو فكر وتریدني ألا أقشعّ إ يّ أبلھاء فارغة مـن 

 أوصالي؟
ً مثلك مرھف الإحساس سیقشعـــر من ھكذا مواجھة ولك ك بأنّ سلیمان:لا ش ن شاعرا

ً ألتسأل نفسك لماذا أنا أقشعّ  ّـخــرى وأستمیح السیر؟ بل إني أرید أن أطرح صیغة دة ـ
ّ صونیا .لـو افترضنا أصونیا عذراً  د جسدھا علــى سریر وفتحت فارقت الحیاة ومدّ ن

ـد یدري بعملیوھــي عاریة الصدر والساقین ولا أحــا ــعیناھ ّ استدعتك  اة.ثـمّ ــة الوفـ
لــى رك فــي مخدعھا لأمـر ھام.وركضت إالسیدة صونیا تنتظ نّ الخادمة وقالت لك إ

ـبملاقاتھا تعل المخدع فرحاً  ّ ّ ل النفس بالأمانــي الجیـ ـواء.فتحت ة والردیئــة علــى سدــ
ار وملفت للنظـر فبدأت تنطق بناعم الكلام ولا من الباب فإذا بـك ترى الجسد شبھ عـ
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ّ یــول لك..تعـال إیق اً ــفسمعت صوت اقتربت خطــوةً  ثمّ  ،یجیبك ي الودود ـا صدیقــلي
عتذر وأعـود بدوري لأ مــاذا سیكـون شعورك حینئذ؟ ة"ــ"ربما یكون صوت الخادم

 ثم ستتخیل أنّ  ھا بیــن ذراعیــك وتشبع عینیھا تقبیلاً ن السیدة صونیـا..ھــل ستضمّ مـ
ي النداء أم ماذا؟الشفتین تستجیران بك فتلبّ   

ذا رأیت صونیا بتلك الوضعیة سأقول لنفسي حســام:بــل إنــي سأفتـح باب المخدع فإ
ّ مــن أ ھّ لا بــد  حتى أفقد صونیا صوابھا فأضاعت الحــدّ  د طرأـق مرعبـاً  مــراً أ نّ بأنـ

 ك.الأوسط لمفھوم حریّة المسلك وھي أنھا فضیلــة بین الرذیلتین التزمت والتھت
العام ة متھتكة وھـذا تصرف غیــر متناغم مــع مجـرى حیاتھا وصونیا بھذه الوضعی

ّ طرأ جعلھا تحط ذن ھناك طارىءٌ إ .ر تصرفھا المألوف وتجمح بعیداً ــم أطـ  
مبادرة عملیــة ستأخــذ فـي ھكذا موقف؟ بیعـــة:كلام مقبــول ولكـــن أيّ ر  

ّ حســـام:إ ّ ـاك أیــ ّ ن تفكـ ینتھز كبوة أصدقائـھ  رعدیــدٌ  ـي رجــلٌ ـري بالسوء وتظني أنـ
ً ــالمخلصین لیأخذ منھم ف ّ لــھ فــي مجــرى  ي لحظة ضعف وعدم توازن ما لیس حقا
اق ـراق صونیا بالعنــغــر وإندفاع باتجاه السریلــن افكر بالإ الحیــاة الطبیعیــة.طبعاً 

ول طرفي وأق ل سأغضّ بـ ور لأفعل ذلك.ـى ولو سمعتھا تدعوني وبفجــوالقبلات حت
ل ملاذ تلــوذ بــھ صونیا یا صدیقتي الغالیة أنت أجمـ بصوت ملــؤه الحنان الدافىء..

ي أتلمس فیك نّ ــي الجھات الاربعـة..إویذریني ف روحي المتعبة عندما یشلعني الیـأس
 د ھیاكلك أرشّ التي أحترم وأعبــد..أنــا لست إلا كاھنا مخلصا في أحـ لعشتار تجسداً 

ّ ة علار مذبحك المقدسّ ـوق نــف شعري بخوراً  ّ ـ ل النار من لھب یضىء ویحرق ني أحو
ّ ولا یحــرق.إ لــى نــور یضىءإ اق نعتأطلب الإي أركع أمام عتبات الإلھ المتجسد ونـ

صونیا صدیقتي  ة.لروحي من قفـص جسدھا الكثیف عساي أنتمي إلـى نـــادي الآلھـ
ٌّ  دٌ ـالغالیــة ماذا أصابك دعیني أسندك كما یسند مری ــھ..دعینـــي شیخ طریقت صوفــي

ً كما عھدنـاك..لا ادة تنظیم أحاسیسك مرّ ــعأساعــدك علــى إ ً أخــرى لتعودي جمیلة ة
ّ ي نتعامل .. صونیــا ة وتعاملــي أصدقاءك بھــذا القبح العبثــيّ فسك بقسوة امـرأة عبثیـ

بمظھر داعــر فاجـــر.  أرجــوك لا أطیـق رؤیة جسدك الجمیــل الفاتـــن متمظھراً   
سك جرى فــى لحظة بینك وبین نف د حوار داخليّ فكار ھي مجرّ سلیمان:ولكن ھذه الأ

بة لا تعنـي العمل الطیب فكار الطیّ الأ لحیاة علمتنا أنّ وا ن المعنـويّ من لحظات الزمـ
ٌ في حیــاة الإنسان بیــن أفكاره وأعمالــھ فإذا افترضنا أاً دائم ّ .ھناك فجوة ـك ستفكـر نـ

ّ نھكذا فھذا لا یعني أ ـك سمعت صوت نّ ، وخصوصا إذا توھمت أك ستتصرف ھكذاــ
ي أرید ق فـي حمى الوصـال.ولكنّ قتراب والغــرى الإك بغنـج ودلال علصونیا یستفزّ 

أ صراع ــا استفـزك نشــوم عندمـصوت صونیــا الموھ نّ ــول إرة فأقــع الفكــتابأن أ
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للحظات في نفسك بین الرغبة في مداعبة جسد جمیل واستحلاب ملذاتھ وبین واجبك 
واجب ى الـ.وانتصرت الرغبـة علو لھا خیراً ــرام وترجــحتلھا الإ نّ ــتجاه صدیقة تك

لحمراء... أخذت صونیا بین لا ملذاتھ اـى ثــور ھائــج لا یرى أمامــھ إمت بخطوتقدّ 
ن تغرق أحاسیس عینیك في أحاسیس ذراعیك وأغرقت شفتیك في شفتیھا ثم حاولت أ

 عینیھا فماذا ستكون النتیجة؟
حاسیس بالأ راعفاً  لا منھلاً  میتاً  ـن شفتيّ لحماً بی نّ سأجفل عندما أشعر أ اً حســام:طبع

ّ ي العینیــنظــر فــا أنـة.وعندمالملوّ  ار الضائعة والنجــوم التـي ــقمــن الأش عـن لأفتـ
لـــى الوراء إ ة رعب أسود وأتراجع منذعراً ــن مداراتھا سأصرخ صرخــخرجت ع

ة فــي كیاني. ب مــن كــلّ والعـرق البـارد یتصبّ  ّ ذر  
ان فـــي خلیج دولا النبیــذ اللذان یصبّ وج نئذ؟ن یغریــك النھــد العاري حیسلیمان:ولـ

 اللؤلـؤ والمحــار؟
مــن مصادر الرعب. حســـام:بالطبــع لا،سیكــون ذلك مصدراً   
ق د جمالـھ لیس تناســي الجســـالــذي یعط نّ سلیمان:ھــذا مــا أریــد أن أصل إلیــھ.إ

ظھار الجمـال یساعدان علــى إ ، وتآلفھا فالتآلـف والتناسقاً أعضائھ، كما ادعیت سابق
ّ بــل یجعلانا نتحق .بصـورة أكثـر وضوحاً  ن وجوده ولكنھما لیسا جوھر الجمال ـق مـ

 ولا سویداء قلبھ.
ذا لم یكن الجمال ھو عرفــة المزیـد في ھذا المضمار فإي لمربیعــة:لقـد أثرتم فضولـ

فماذا یكون بحق الله؟ التناسق والتآلف،  
ل تجارب لأفكاركم وھذا منتھى لقد جعلتم من شخصي حق  الله جمیعاً صونیـا:لحاكــم 

ي لمعرفة الحقیقة.ة والبربــرة.ولكنكم أسلتم لعابـالقسو  
عــون معرفـة الجمال والقدرة على تقدیــم ھذه سلیمان:أنــا لست مـ ّ ن الناس الذیــن ید

ًّ  الكائن بقدر لــى ذھني بأنّ لمعرفــة للآخرین.ولكــن یتبادر إا  ا وعاقــلاً ما یكون  حیــ
.بقــدر ما یكــون جمیلاً   

ن ـى الكائــن كیفیة حكمنا علــلى التساؤل ع:ولكـن ھذا الرأي سیعود لیقودنا إصونیـا
ٌّ بأنّ   يّ ـالجمــال الكلــ نّ دى الحیاة والعقل فیھ. فھل ترید أن تقول إوعن م وعاقلٌ  ھ حي

 ھ كلما ازدادت ھذه الجزئیات حیاةً وتھ وبأنّ ي الجزئیات بنسب متفافـ ودٌ المطلــق موج
؟ كلما ازدادت جمالاً  وعقلاً   

ّ كیف نقیس مدى الحیاة والعقل فـ ن أقولھ.سلیمان:ھذا بالضبط ما أرید أ ي الكائــن أما
فــي ھذا الموضوع ولكنھا لیست واضحة بما فیھ الكفایـــة. فكــرةٌ  فلديّ   

ً رة عندما لا تكــون واضحربیعــة:الفكـ ا مّ ـي إبرأیـــي فھـ ى فكــرةً لا تسمّ  ومحددةً  ــة
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ان نسالإ لأنّ  واحــداً  تحمل رأساً  متعددةٌ  ھذا أجسامٌ  وكلّ  ما نبوءةٌ رؤیا وإما ھلوسة وإ
رداتھ.ـي لیست مـن عندانیاتھ مصنوعة في مصنع إي اقتنائھا فھـلا فضــل لـھ فـ  

ٌ فأفكــاري و قصــد.حیث لا أ سلیمان:ذھبت بعیــداً  ـة ولكــن ربما كانت بحاج اضحــة
قصده.رھا، ھــذا ما كنت أة تبرّ لــى دعائــم منطقیّ إ  

.ولاً الموضوع قــل لنا ما ھــي فكرتك أادل حــول ھذا ــن نتجصونیــا:قبــل أ  
باالكائنـ كلّ  نّ سلیمان:نحن نعلم بالطبع أ ّ بات اتت العاقلـة وغیـر العاقلة مرك ّ ، والمرك

ٌ قابل یھ موت الجسد.ي تركّ لى العناصر التللتحلل إ ة . بت منھا وھذا التحلل ھو ما نسمّ
ـھ تشبّ ــن البسیط أو ان مـمكالحیاة برأیي ھي اقتراب المركب إلــى أقصى حــدود الأ

كثر طبائعھ.المركب بالبسیط وحیازة أ  
ّ ربیعــة:إ  ضحھا حتى أخالك وكما قلت بلسانكن تومن أ بدلاً  رة غموضاً ك تزید الفكنـ

ذن ترید توضیحھ للأخرین؟فكیف إ ك تتكلم في موضوع غیر واضح لك شخصیاً ـنّ أ  
 ٌ ٌّ  بلقــاء... فالبسیط جوھــرٌ  سلیمان:الفكــرة لیست غامضــة ولكنھا غریبــة  روحانـــي

ّ  خالــدٌ  ّ ـفان ـھ غیــر قابــل للتفكك والانحلال والمركب منحــلّ لأنـ لــى ھ یتحلل إي لأنــ
ّب منھاالعناصــر الت ھل نحن على اختلاف في فھم ھكذا مقولـــة؟ ،ي ترك  
نفسك كولومبس  یعرفـــھ صبیـــان المدارس فھل تظنّ  لا... ھـــذا كلامٌ  اً ربیعــة:طبع

؟ جدیدةً  كتشفت قارةً إ  
ٌ شیاء الجمیلة ألیست كلھا مركبّ صونیــا:والأ  داً ـواح ا ًـي كائنــن تعطینــل تستطیع أھ ة

ٌ  صرٌ وھــو عن جمیلاً  غیــر مركب؟ بسیط  
؟ ون التي في طرفھا حور ألیست مركبةكید مركبة.فالعیة بالتأحســام:الكائنات الجمیل

 ّ لیـس مركبــا؟ علــى قضیب ویفتــرعــن بـــرد أ ـىوالحبیب الذي یتثنـ  
طھا. الجمــوضح فكرتسلیمان:دعونـي أ ــي ش فد معشّ ــود بسیط خالــال وجــي وأبسّ

العاقلة والكائنات الجمیلة موجودات مركبة قابلة للتحلل والفناء.وبقــدر  عماق نفوسناأ
ا تقتــرب ھــذه الموجودات الجمیلـــة الفانیــة من الجمال البسیط الخالــد بقــدر ما ــم

كائــن جمیـل  ر وجــود كــلّ ـ. ولھذا ھناك في جوھتكتسب من طبائعھ وتصبح خالدةً 
 ً ً إلى  حركة ّ تدفعھ  ذاتیا الخالد وھذه  رتقاء باتجاه الجمال البسیط الروحانيّ ر والإالتطو

 ً ً  الحركة ھي التي تعطي للكائن الموجود معناه وتعطي عملھ قیمة .أخلاقیة  
ناقة الجسدیة الیوم القضاء علـــى ــة الأاول فلاسفــصونیـا:أمـن أجـل ھـذا برأیـك یح

اعین؟الردفین فـــي جسد المرأة وتنحیف الساقین والذر  
ّـر الذین یحبــربیعــة:ھــذا الكلام لا یوافقـك علیـھ حتما رجـال مص ـرأة مثــل ون المـ

 نّ حتــى أ وقـــد طبقت شحماً  رعنــد الجاحظ قــد اكتنزت لحماً رسالة التربیع والتدویـ
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ّ أا ّ مثلاً لممثلات اللواتــي یفترض بھــن ّ  ى جمالیاً ــأعل ن یكن للأخریات الھزیلة منھن
 مستطیلة ومستدیرة.

و حســام:لا تتعجبوا لقد كنت في البرازیل الشتاء الماضي وعندما زرت شاطىء الری
 رةً ـــكبی ول عریضات المناكب یملكـن أثــداءً ــات فارعات الطـالمشھور أبصرت فتی

ً  ا ًـى تكاد تستصرخھا ویملكن سیقانـالشھوات حت زّ ـتستف وناھدةً   مكتنزةً  وأردافاً  رشیقة
ّ منتفخات إ خراتھــنّ ومؤ ھ الذي ف ینسى ربّ لــى الوراء بطریقـة تجعــل حتى المتصو

ّ ھذا الجمال المثیر في تقاطیع یرید أن ینجذب إ لیھ ویفنى فیھ. وعندما سألت عـن سر
ا ـم بأنّ  يّ ــمن أصل لبنان ثـداء والمؤخرات أجابني برازیليّ في الأ الجسد وخصوصاً 

ــوا عــن فحولتھم تخل ھم رجــالٌ ــنولیس أجساد نساء.إ و أجساد رجــالأراه أمامي ھ
رروا أن یمتھنــوا الكھانـة ـــة مــن عقولھم وإراداتھم وقفــي صحّ  اراً ــواختی اً ــطوع

أخرى أصبحت  د المرحومة بابل فأسقطوا شعور بشراتھم وأشیاءً ــالحریمیة في معاب
رداف بالكــورتیــزون ـرة والأالمؤخّ ي الصدر وــوحقنــوا أجسادھم ف بنظرھم زائــدةً 

ره فانتفخـت الصــدور واستـدارت الأرداف واندفعــت المؤخـرات وأصبحوا من وغی
ة ومــن یـدري فقــد ة الصعبــى العملــوالحصول عل ،يّ ـــل القومـــمصادر الدخ أھمّ 

بالجمیـــل. صدار طوابع بریدیة بصورھم عرفاناً یطالبون بإ  
رّوا على عباد الله الصالحین إنتظار الغلمان المرد د وفــلق عٌ ــرائ ا شيءٌ ذربیعـــة:ھــ ـ
ً مــون على الشاربین المختارین لرضوانھ بكؤوس دھاق یالذین یطوف ن سقونھم حینـا

 ع كثیــراً من شفاھھم التــي رضابھا یصدّ  حیاناً ع ولا تصرع وأخمرتھا التـي لا تصدّ 
.ویصرع كثیــراً   

ّ اء سلـیتوقف علیھ بن ة الخیــر فأنتم تناقشون موضوعـاً ــا الله یا جماعتقــوسلیمان:إ م ـ
نسانیة.فـــي مجتمعنا وتأطیر مفاھیم الإ القیم  

رة التــي لا ـلـى طرحك الذي أبعدتنا عنھ ربیعة بالغلمان المرد والخمصونیــا:لنعــد إ
إلا  وداً ـالخالد لیس موج الجمال البسیط الروحانيّ  ع ولا تصـرع. لقــد قلت بـأنّ تصدّ 

ٌ  ي نفوسنا العاقلــة والكائنات الجمیلـة موجوداتٌ فـ ٌ  مركبة بحركـة دفـع  دومـاً  منجذبــة
 ّ ما قلتـــھ؟ـة بأتجاه ذلك الجمال البسیط ألیس ھذا ذاتیـ  

علــى ذلك. سلیمان: بالتأكیــد وأنــا لا أزال مصمماً   
ّ صونیــا:ولكن ي أن یعشش فـ يّ ع الجمال البسیـط الروحانـطیك لم تقـــل لنـا كیف یستـ

ــل مركبـــة بـنفوسنا العاقلــة وھــي غیـــر بسیطــة ولا روحانیّ  ّ ٌ ـ ٌ  ة ـــا بدورھـ وقابلــة
شبھ الشــيء  نّ البسیـط فـي المركب؟ أم أ لّ أن یح نللإنحلال والإضمحلال.ھـل یمكـ

ـاك.ربـالإ كلامك یربكني أشدّ  نّ فقــط المنجذب الیــھ.إ  
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نسان بلقاء ولكنھا منطقیة لأن نفس الإ الفكرة غریبة ل منــذ البدایــة بأنّ سلیمان:ألم أق
ٌّ  العاقلـة جوھــرٌ  ٌ  روحاني ن اء فاضت عـة للفنغیر قابل وھي خالدةٌ  ولیس مركباً  بسیط

.وعناصرُ  ومكانٌ  نــور الله الشعشعاني قبــل أن یكون ھناك زمانٌ   
ھ قبل ان یكون ھناك كــون مؤلف ن تقول أنكرة جنونیة.ترید أف يّ صونیــا:یــا إلھي أ

ٌ من مجرات وأ ٌ  فلاك ومجموعـة بة مــن نـار وھـواء ومـ شمسیة ّ اء وكـرة أرضیة مرك
ٌ حیوانی جسادٌ وأ ونباتٌ  ل أن یكون ھناك معادنٌ وتراب وقب كانت ھناك نفوسنا العالقة  ة

نسانیة؟الإ  
القبل والبعد تعني الزمــن  ھذا الخداع لأنّ  كلّ  نكلمة قبل ھي المسؤولة ع سلیمان:إنّ 

ھ ــى ذلك أنّ ــول الشمس فمعنــرض حول نفسھا وحوالزمن لیس إلا مقیاس حركة الأ
ن.ـل أن تتشكل الكواكب لم یتشكل الزمــقب  

راء ھــو ھــذا الھراء كأنك ترید أن تقول قبل أن یولد الزمن كان ھناك ربیعــة:أي ھـ
فیــھ؟ لا زمــن زمــنٌ   

لت لا منـسلیمان:بـل أریـد أن أقول إننـا لا نستطیع أن نستعمل كلمة قبل وبعد إ ّ ـذ تشك
ّ العقــا أعتبرنــأ ممیت إذا مـل بعضھا ولكننا نقع في خطوالكواكب ودارت ح ل ــا أن

لت الكواكب ودارت ن الله ثــولــى فاضت عـوالنفــوس والھیـولــى الأ يّ ــالكل ّ ــم تشك
لوا فــي زمــن واحــد ولكـنّ  ي تراخ مـن الزمـن ولكنّ ك فالأفلا ّ  الجمیع فاضوا وتشك
ة مــن لأخر ھي أقدمیة في الذات ولیس فـي الزمان كأقدمیة العلـة الواحد على اأقدمیّ 

 المعلول.
نت نفسك من خلال تسلسل علـى الإستماع وإلا انفجرت... أ ادراً ــحســام:لــم أعــد ق

وس العاقلـة ثـم الھیولـى ـم النفـث ،فاض أولاً  ل الكليّ ــول أن العقــأن تقكلامك تریــد 
لت مــن الھیولــى الأوالأ ّ ولــى الحــرارة والبــرودة والرطوبـــة والیبوسة لـى ثم تشك
فلاك والكواكب التي دارت حول بعضھا وكان الزمان.عناصر الأ ثمّ   

علم بفطرة المعرفــة في ھذا الفیض ولكننا ن ل أقول إنھ لا یوجد قبل ولا بعدـسلیمان:ب
الذي  نور الله یفیض باستمرار على العقــل الكلـيّ  ي جواھــر عقولنــا أنّ المنغرزة فـ

ى وقوانیـن عملھا فـي یضبط كل الموجودات سواء النفوس العاقلة أو عناصر الھیولـ
ل والانح ّ ــة النفوس العاقلة وعناصر فعلاق ن الطبیعیة.ـلال التـي نسمیھا القوانیـالتشك

ّتھا الأولـى دون أن یكون ھناك معادلـھي علاقة معلولات بعل الھیولى بالعقل الكليّ  ة ـ
دة كالجمــال البسائط الروحانیــة المجرّ  نّ ھي القبل والبعــد ولھذا أقــول إالزمن التي 

منغرزة في جواھر ومنذ فیض نفوسنا العاقلة  ،ةـوالعدال قّ ــوالفضیلــة والخیــر والح
 ً ً  تلك النفوس نعرفھا معرفــة ٌ قبــل أن یكــون ھناك لغ معنویــة ومفردات  روفٌ لھا ح ة
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ّب منھا الكلام المفید.  نرك
ّ نحســام:إ ط الروحانیة التــي ـي البسائــا ھــم . أولاً ك تجعلني أخرج من جلدي غیظاً ـ

ى ـعلــ ر نفوسنا ونفوسنا منفطرةٌ فــي جواھــ كیف تكــون منغرزةٌ  ثانیــاً  ،تتكلم عنھا
ٌ ــون ھنــل أن یكــقب معرفتھا بشكل معنويّ  م ــق وتكتب. تعبیــر غریب لــتنط اك لغة

لى الندوات والمحاضرات.ولم ة وأنــا الـذي أفنیت عمــري في الإستماع إأسمعھ مــرّ 
ران ي ھذه الفئــي ھوایتــف ى أكل الورق مشاركاً ــوأنا الذي أعیش عل أقرأ عنھ أیضاً 

ّ عني بنو البشر.والجرذان بعد أن إ زور  
ّ عنــك بنـو البشر وخصوصاً ـن یسلیمان:لا غرابــة فــي أ ما ملح منھم واستملح  زور

 وحلي طعمھ وطاب فوح شذاه.
الخاص بـــھ والذي  ھ الجماليّ ــل وسیم لھ مناخفحسام رج وتجــنّ  ذا افتراءٌ ربیعــة:ھ

فكار الممیزة.احبات الأقد یجذب الكثیرات من ص  
 ي زمن یمشي على رأسھ ولیس على قدمیھ..حســـام:أيّ تھریج وھـراء فنحن ف

ّ ي وصف رجل أنتقولیــن فـ الرجل یا سیدتي لا یملك  بھ؟ خاصاً  جمالیاً  ھ یملك مناخاً ـ
ً ب جمالیاً  اً مناخ ً  تتمظھر مروءةً  ـل رجولـة ً وفـي بعض الأ وكرماً  وشجاعة  حیان فحولة
 ً ُ  ..عاتیة تسبغ علــى المـرأة فقط. الجمال صفــة  

ّھ رّ صونیــا: أنت الذي تھـ ج ولیس ربیعــة. ھـل نسیت أنك ابتدأت تعریف الجمال بأن
ٌ یمنع أعضاء جسد الرجــل أن تكوھــل مان وتناغمھا. جــزاء في الكلّ تناسق الأ ون ع

 ً ً  متناسقة ً  ومتناغمـة ّ نبــــل إ .لتكون جمیلة ّ اعتراضك بقایــا عقــد نفسیي ــح فـي ألمـ ة ـ
 ّ ً شرقیـ ً  ـة ٌ  .مخجلة ات والملذات وأنـھ وجد لینتھك ــثـارة الرغببإ فكـأن الجمــال مرتبط

سمھ الرجل. وھبك فكرت ھكذا فما الـــذي یمنع المــرأة من أن إ ور بريّ ـل ثـن قبــم
ذي یمنعھا ـمــا البــل  لــى الملذات.ــار شھوتھا وتوقھا إیثیرھا جسد الرجل ویؤجج ن

ّ بـأن تفك ّ ـ ة بدورھا؟ر بانتھاك جسد الرجل كبقرة بریــ  
دي ذا أردت أن تعیوأمـا إ .فكار معاً قبّــح جمـال الألفاظ والأ ،كثیــرٌ  سلیمان:ھذا كلامٌ 

ّ  ناثـاً كانت أم إ مــن جنس الثیران ذكــوراً  لــى كونــھ بریــاً الشـيء إ ـة فالأشیاء البریـ
ى ــا الأنثـــل دائمــع علیھ الفعــالذكر والذي یق م بالفعـل دائماً ذكور فالقائلل الغلبة فیھا

بمعنى آخر حسب قوانین الطبیعة التي ھي بدورھا قوانیــن الفطــرة العقلیة المنفرزة 
ــل نثــى ھي المستفید.ولكــن عندما دخــد والأفــي جواھـر النفوس،الذكــر ھــو المفی

الذكورة  ل لأنّ بتدأت الأمـور تتغیر وتتبدّ ـن الوضعیة إحظیرة القوانینسان بجنسیھ الإ
ي ــ.وأعنة أصبحت للضعیف ولــو كان ذكـراً ـأصبحت للقوي ولو كان أنثـى،والأنوثـ

ّ ـن تثمیرھمــلاك المــال والنفـوذ وحســمتـا إوة ھنــبالق ة استھلاكھما بطــرق ا وكیفیــ
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ستعراضیة.إ  
الجمال ھو تناســـق  لى صلب الموضوع الأساسي. قلنا أولا إنّ إ ـا نعودربیعــة:دعون

ّ  الأجـــزاء فـــي الكــلّ  ٌ وتناغمھا ثــم أردفنــا بأنـ ٌّ  ـھ بسیط یعشعش في  خالـدٌ  روحانـي
ٌ ــا بسیطــي ھــي بدورھـنفوسنا العاقلة الت ٌ ــروحانی ة الموجودات  ا أنّ ــوقلنـ ـدةٌ ــخال ة

 ّ مــن داخـل  ون جمیلة بقـــدر مــا تسعــى بدفــع ذاتــيّ لجمیلـة تكـة المركبـة االجزئیــ
، ةـي نفوسنا العاقلفــ رّ ـالمستق يّ ــلى ذلك الجمال البسیط الروحانجوھرھا للإنجذاب إ

ھا الصدیق سلیمــان؟ألیس ھــذا كل ما قلتھ أیّ   
ذا ـد أن أزیــد فإالكلام. والآن أریى ھذا ــعتراضات علة إدّ ــن قدمت عــصونیــا:ولك

ٌ  رٌ ــكانت نفوسنا العاقلـة جواھ ٌ  بسیطة ذا ما كانت ـدة. وإى ذلك أنھا خالــفمعن روحانیة
ر لھا أن تعیش بضـع عشــل قــفھ خالــدةً  ّ م تھیم ــن فقط في جسد ثــن السنیــرات مـد

ار ــانتظن ولا كیف بــي الفضاء، لا أدري أیــل ربما لملیاراتھا فــلملایین السنوات ب
ًّ ذا الكلام منطقیــون ھـن أن یكــدینونتھا؟ أیمك ھذا الكلام  وھب أنّ ـل؟ا یستسیغھ العقــ

ل ـالنفس تستطیع أن تمارس العق ل معنى ذلك أنّ ــل فھــواستساغھ العق عتبر منطقیاً إ
طار الجسد وحواسھ؟ي وتتذوق السعادة والتعاسة خارج إوالوع  

ٌ  رٌ لعاقلة جواھالنفوس ا ا قلت بأنّ سلیمان:أن ن بھـاء في ذاتھا م منغرزةٌ  خالدةٌ  روحانیة
ّ جمیع  البسائط الروحانی ،يّ ــل الكلــفیضھا عـن العق والخیــر  دة مثــل الحقّ ــة الخالــ

ة تستطیع أن تمارس وعیھا ــالنفوس العاقل إنّ  ل أبداً ــة ولكـن لم أقــال والعدالــوالجم
 ّ ة ــي مـن الجسد بمنزلـذا الجسد فھــطـار ھا خارج إق سعادتھا وشقاءھوعملھا وتتذو

طــار الحروف طیع المعنـى أن یمارس وجوده خارج إـل یستـرف.ھــالمعنى من الح
ــا أن یقــول متباھیاً  لاّ وإا لا طبعـ والكلمات؟ ّ ٌ  استطـــاع الواحد من  في رأسي مسرحیة

ّ نالفارق بیني وبی نّ مسرحیة لشكسبیر ولك لا تضاھیھا أيّ  ـھ استطــاع أن یفرغھا ھ أنـ
یستطیع أن یحیل  وأنا في رأسي اختراعٌ  آخرُ  ویردّ ،ا لا أستطیعفي قالب الكلمات وأن

ً ولك الب المعادلات الكیمیائیة.بـــل ي قوأفرغ إختراعي ف ن لا أستطیع انالتراب ذھبا
ل أن یكتبھ أو قب ل شیئاً ــان أن یتخیـنسـو أراد الإى لــق مــن ذلك فحتـالقصة أعم نّ إ

ً وأشكــوكلمات وألوان اً ــھ إلا حروفــا استطاع أن یتخیلــھ لمــینحت یرسمھ أو أي  الاً ـا
ولا علـــى ألـواح الصــدر إلا  فالمعانــي لا تكــون لا فــي الكتب موجودات مجسدة.

ى ــالمعن ن أنّ ــم علم یقیمجسدة في حروف وكلمات وخطـوط وأشكال ورغم ذلك نعل
ة النفس الجسد أیھا السادة ھــو آل الحروف وصورة الجسد غیر النفس العاقلـــة. غیر

 ٌ ٌ  والآلة ھــي دائما منفعلة النفس  نّ ـول إولھذا لا نستطیع أن نق والنفس ھي دائما فاعلة
ـر والنفس مــن جوھــر الألوھة والجسد مـن جوھ .والجسد طبعھ شریرٌ  رٌ ــطبعھا خیّ 
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ّھ المسكین بريءٌ مـلــمرار إالشیطان یجذبــھ باست ن ى الشھوات والرغبات الدنیئـة.إنـ
ً  دم ذلك الصدیق یؤمر بأن یشتھي شھوةً  ــروءة ر بأن یمارس المــفیشتھي ویؤم دنیئة

ّ فیمارس.إ ولا  فلا ھو خیّرٌ  ع علیھ وصفٌ ــھ ولذا لا یقـل ما یسكب فیـیستقب ـھ وعاءٌ نـ
ٌّ  مٌ ولا ھو كری و جبانــولا ھ و شجاعٌ ــھو شریر ولا ھ  ولا ھو بخیل ولا ھو شھواني
ل النفس تأمره فیأتمر وتزجره فیزدجر.ــولا ھو عفیف ب  

ـك صحیــح وبعضھ بالباطل فبعض كلام والحــقّ  حســام: لقــد لبست الباطل بالحــقّ 
نظریات بل سأقدم شواھد لأدینك ي فھم المسائل.لــن أطرح ینقصھ التدقیق والتعمق ف

، لأنــھ آلة النفس یؤمر فیأتمر لسانكن مــ ّ ّ الجسـد لا یوصف بخیــر أو بشــر .قلت إن
ّ دة عضویــد علاقـة وحـر فیزدجــر.والحقیقة أن العلاقــة بیــن النفس والجسویزج ة ــ

ر الجسد وتفعــل بـھ فیطیع فالنفس تأمـ تخضع لقانون الجدل الصاعد والجدل الھابط.
ّ ع عناصره التــي تركــلكثیر مــن طبائل اــویمتثل والجسد بدوره ینق س ــب منھا للنفـ

لى العقل إ رة والعقل المنفعل وصولاً ـع بالمتخیلة والذاكــفتحاكــي النفــس تلـك الطبائ
 ّ فتھ حواس بالفعل.وھكذا لا یعود من السھل التمیـ ّ ز ھــل المؤثــر ھبـط من النفس وتلق

فتھ قوى النفس وترجمتھ  المؤثــر أم أنّ  ،الجسد وترجمتھ أفعالاً  ّ صعد مـن الجسد وتلق
ٍ في العقل المنفعل والعقل بالفعل. صوراً  فــي المتخیلة ومعان  

 ن حسام.ــلا ممن كل الناس إ فلسفیاً  ع جدلاً ـكنت أتوق، ترى عجباً  ربیعــة:عش رجباً 
ـن ره بیــن الشراء والبیع الموفق للدولارات والعقــارات مـفالشخص الــذي قسم عمـ

ّ  وبیــن ،جھــة الأوزان والقوافـي واللا منتمي فـي ع ھرطقــات الشعــر الحدیث المشل
ذا بــھ ویدیـة ورائحة المأكولات الھندیـة من جھة أخرى.إة والفرانتمائھ إلى السارتری

ة محاكاة النفس لطبائع ـد والھابط ونظریــون الصاعــوم بجدل أفلاطــعلینا الی لّ ــیط
ّھا العالم العلامة؟مـن لدنك أی زدتنا علماً  فھلا الجسد. ـ  

ھــل یرتعش جمالیـاً حســام:لا شيء یجعـل قلبـ ّ برعشة عشتــار المقدسة أكثر  ي المتر
 ً ا أحلاھا . بوركت المرأة مأو أمرأة تتحذلق في الكلام ساخرةً  من أمرأة تبتسم مغناجة

والمكان أن الرجل سیمرض ي یحیط بالزمان د عرف بعلمھ الذوما أبھاھا فكأن الله ق
حباط فأوجد لــھ المرأة لتجعلھ عنقاء یتجدد بـداء عضـال ھــو الروتین والضجر والإ

تھ ریاح الإباستمرار ویولد من شتاتھ كلما  حباط.شلعتھ ریاح الضجر وذرّ  
م لحصافة عقلھا ا. كلما أوشكت المرأة أن تنتصر علیكھكذ ال دائماً صونیــا:أنتم الرج

ـرھا د وتعمدتم تذكیـل بعــر المندمــم غیــي جرحھا القدیــا نكأتموھا فــكرھوألمعیة ف
تبعیــة وترضخ عــن طیب ھ لتعــود وتدین لكم بالبتضاریس جسدھا وما فطرت علیـ

ستعلائیة.عیة زعامــة الرجــل وغطرستـھ الإقطاخاطــر لإ  
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ّ  حســام: ھ كــي لا ـما فطرت علیـر المرأة بتضاریس جسدھا وببالعكس... نحــن نذكـ
ّ  عظیمٌ  ل مخلوقٌ الرج ة الكبرى بأنّ ق الأكذوبتصدّ  د فتجــرّ  اول تقلیده حسداً فتح زٌ ممیـ

قــھ ال فطرتھا وتحــرم الرجل ھذا الجمال العاقــل الذي یستمريء تذوّ نفسھا من جمـ
ي بدون ا تبربر ویستأنس مــا توحش.الرجـــل یــا سیدتـن مدّ قســي ویتم افیلین منھ م

ً  شفة یرتعش زغبھا خوفاً  یشع ویسیل،ونھــد  وعین ناعسة یتدفق جفنھا نوراً  ،ورغبة
ھ القیـود والحدود... الرجل دون ھذه الجمالیات لا عقل محطمـاً  ى فیشمخ متمرداً یتحدّ 

 ّ نتاج.یـداه تستطیعان ممارسة العمل والإر ویرتقــي ولا یستطیـع أن یتطــو  
داً  قتصادي،ي بلادنا یمسك بزمام الإنتـاج الإالرجل ف لأنّ  ربیعـــة:  جعل من نفسھ سیّ

 تعطــي فرصاً  ھ الذكوریــة التــي یعتبرھـا بدیھیات فلیس للمجتع قوانیــنٌ وفرض قیم
ً في العلم والعمل والإ رأة ــل والمالھــزل بین الرجــو دّ ــل والجــقامة والترحّ متساویة

رالمجتمع  ّ فراز قیم جدیدة ستنسحب حتــى علــى ــاه إباتجوعندھا ستعلم كیف سیتطو
 حوارنا الیوم مفھوم الجمال.      

أنتــم تناقشون وكأن الفارق بیـن الرجل والمرأة ھو تركیب الجسد فقط مــن  سلیمان:
 ّ ادة أقـول دعونـي أیھا الس العضلات وبعض التضاریس. حیث الطـول والوزن ونمـو

ً  قبل الفارق ھو نفسيٌّ  نّ لكم إ دء فما فطـرت علیھ نفس المرأة منذ الب ا.أن یكون جسدیّ
ــا لا ذاتھــون إولذلك فالمرأة لا تستطیع أن تك یختلف عما فطرت علیھ نفس الرجـل.

وما یحصل مـن خروقات نادرة ھنا وھناك من ھ. لا ذاتوالرجل لا یستطیع أن یكون إ
عدة الذي یثبتھا ولا ینقضھا. لا شواذ القاث وما ھو إوجود امرأة تسترجل ورجل یتأنّ   

ّ المرأة ـفــي انحیازھم للرج المفكرین تعصبــاً  قرأت وسمعت لأشــدّ  صونیــا: ـل ضد
علــى  مرتكــزةً  اً ــفوجدت جمیـع تنظیراتھم التي تثبت مبدأ عدم المساواة تعتمد حجج

ّ الفوارق الجسدیّ   عضلات ووزن دماغ وتضاریس صدر وأكتاف وأرداف. ة من نمو
ً  د أكثرھم تعصباً ولكني لم أجد عن ة للرجل ـمن یشیـر أن المرأة غیر مساوی وغطرسة

دود التزمت ـى أقصى حــلنحن مع تنظیر سلیمان الیوم نذھب إبفطرتھا النفسیة. فھل 
البغیض؟ الجنسيّ   
ً  أوتزمتاً  جنسیاً  ون ھدفي تمییزاً معاذ أͿ.. أن یك سلیمان: لأي تنظیر جدید  أو محاولة

ّ بفي إث أو محاولة جعل قیمھ الذكوریة ھي السائدة.ولكني  رأةق الرجل على المات تفو
ً أری نفس  نّ إحساس نفعــي إ للحقیقة الموضوعیة البریئــة مــن أيّ  د أن أقــول وخدمة

ً أنثوی المـرأة قـد انغـرزت في جوھرھا فطــرةً  ودة في نفس الرجل.ونفس غیر موج ـة
ً ذكوریانغرزت في جوھرھا فط دالرجل ق ً ـرة غیر موجودة في نفس المرأة وبالتالي  ة

ي ذاتھا دون اعتبار من ھو الأفضل وقیم من ھي التي ــھ والمرأة ھـو ذاتــل ھــالرج
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ى المرأة ولا ـھ علــني أقول لا یجوز للرجل أن یسحب طبیعة فطرتإ یجب أن تسود.
 یجوز للمرأة أن تسحب طبیعة فطرتھا على الرجل.

ّ فكیف إ ن تمامـاً تكون قد جعلت منھما جنسین مختلفیـ بھذا صونیــا: ـد ھـذان ذن یتوحـ
ً حــ ــول ي القفــ ةً رّ الجنسان المختلفان فــي جنس الإنسـان كحیوان عاقــل یملك إرادة

ة.رادة الحرّ والعمل ویتحمل مسؤولیة ھذه الإ  
ي یملك نفس رأة یجتعمان كلاھما في خاصة العقل  الذلمل واأن الرج سلیمان:لا شكّ 

ّ ، فـنوالعقــل كما تعرفیـ القوانین فــي الأثنین. ٌ ي أرقى تمظھراتھ معان كلیــ  مجردةٌ  ة
ا تحتــھ فھــو مفتوحٌ  ن تصــور العقــل منعزلاً ولكن حذار م ا فوقھ وعمّ مـن فوق  عمّ

 ر المحیـط.ماء النھر في البح لّ یحفیھ كما  یرتقي ویتطور كي یحلّ  على العقل الكليّ 
ن تحت على الحواس الباطنیة كالذاكرة وما تختزنــھ مــن معارف مربوطة م نفتحٌ وم

ة والحواس الظاھرة وما ن صور لمجموعات حسیّ والمخیلة وما تجمعھ م بعالم الحسّ 
ـة حساس بالحرارة والبرودة والیبوسأصوات وألــوان وطعمات وروائـح وإتنقلھ من 
افس ــر والتنــي حالات التآلف والتنافــة فــخشونة والــة والنعومــة والیبوســوالنعوم
ى.والفوض  

ى الذي قدماه عل ل یشبھ ذلك العملاق الأسطوريّ ــالعق ك أنّ ربیعــة:ھـل نفھم مــن ذل
 الأرض ورأسھ في السماء؟

ي رض ورأسھ الثاني فـول على الأرأسھ الأ أسطوریاً  ل العقل یشبھ عملاقاً سلیمان:بـ
دة رّ ـساویان فــي جمیــع القـوى والطبائع فلكي تصبح الفكرة مجوالرأسان مت ،السماء

ة المحسوسة ة كفكـرة الجمال مثلا یجب أن تبــدأ برصد جمال الموجودات الجزئیكلیّ 
كب مــا تفتت ثـمّ ــى المتخیلة التـلــل الإنطباعات إعبــر الحواس التـي تنق ّ تطبع  ي تر

ــة قوامھا نقـــل ة تحویلیــل الذي یقــوم بعملیــنفعل المــي العقــة فــور المتكاملــالص
ــة لــى كونھا كلیّ ــة إن كونھا جزئیّ دة ومـلى كونھا مجرّ ة إن كونھا حسیّ المعلومات م

ّ ذلك أصبحت المعلومات عقفإ فت أن ذا مــا شفّ بالفعــل باستطاعتھا إ لاً ــذا تــم ّ ت ولط
 ل الكلــيّ والعقـ وواضع قوانینھ ونوامیسھ. منظم ھذا الوجـود لكليّ ل اتنجذب إلى العق

ّ ــى العقــبـدوره یفیض عل لى العقــل ـة مجردة ینقلھا العقل بالفعل إل بالفعل معان كلیـ
في المتخیلة  ة محسوسة تنطبع صوراً لھا بدوره إلى معلومات جزئیالمنفعل الذي یحوّ 

وفــي ھذه الحركــة  ي الحواس الخمس تطبــع بھ الموجودات الخارجیة.ومؤثرات فـ
علینا أن نعرف ھل بدایة نقطة بیكار الدائرة كان  الدائریــة المتواصلة لا یعــود سھلاً 

و ــباتجاه العقل بالفعل فالعقل المنفعل فالمتخیلة فالحواس.أم العكس ھ من العقل الكليّ 
 الصحیح.
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ّ ربیعــة:لا یمكــن لھذا الكلام المعــ ارق ـاه بمطــاه وضربنـم مھمــا حمینـج أن یستقیو
نساني فــي أعلــى یفیض معان مجردة علــى العقل الإ يّ العقــل الكل نّ قلت إ المنطق.

فمعنى ذلك أن ھنـــاك معــان مجــردة موجــودة فــي رأس  مراحــل تشففھ ولطافتھ.
ّ  ن، یستقبلھا العقــل الإنساني الذي لا یمكـبدوره دٌ الذي ھو مجرّ  العقــل الكلـيّ  ل تخیــ

ــس انس النفــن أن تتجــكیف یمك المحسوس. اديّ ـد المـار الجســطوجـوده إلا فــي إ
لال الجســد ـلا مــن خ تستطیع أن تمارس وعیھا وعملھا إة التي لاــة العاقلــنسانیالإ

 المحسوس مــع فیوضات غیر محسوسة تأتیھا من كیان غیر محسوس؟
م ھ قدّ ت ضحیة الفلسفة المدرسیة رغم أنالمسألة بالذا د وقع سلیمان في ھذهحســام:لقـ

لا  ي ھذا الموضوع.ـة والأھمیة دعوني أدلي بدلوي فـة الروعفي غایـ أراءً  اً لنا سابق
مجرد تفیــض معانیــھ المجردة علــى نفوس  ر وجــود عقــل كلــيّ أستطیع أن أتصوّ 

ً ـسمحسو وراً ــالبشـر العاقلــة لتحیلھا تلك النفوس ص نطباعات في ــة وإفــي المخیلـ ة
تنطبــق علیــھ نفس قوانیــن  ا یملك جسداً ـمثلن مجسدٌ  كائــنٌ  يّ ــل الكلــفالعق الحواس.

لفارق بیننا وبیــن ن اأجسادنا أي إنھ یأكل ویشرب وینام وینمو ویتناقص وینحل.ولكـ
وتعقل طبائع ذاتھا وتعقل  لھيّ نفسھ العاقلة تعقـل ما یأتیھا من فیض إ أنّ  يّ العقـل الكل

ً  فتغدو موجودةً  حواس جسدھا بضبط كليّ  لھ في نفس الوقت فھي  في الجسد ومفارقة
ً ــي الجســف موجودةٌ  ّ لا د لأنھا مثل نفوسنا تماما  تستطیع أن تمارس علمھا وعملھا إلا

ٌ م  یقــاع حواسھ فجعلتــھللجسد لأنھا ضبطت إ ن خلال جوارح الجسد وھــي مفارقــة
ّ  متناغمــاً  متآلفاً  ـة المجــردة.مــع معانیھا الكلیــ  

ٌ إ  ٌ صونیــا:فكـــرة ٌ  بداعیــة ـــل تستطع النفس ھ تجعلنــي أسـأل سؤالا جریئـا. رائعــة
إذا مـا استطاعت عبــر  لــى مرتبــة العقــل الكلـــيّ الإنسانیة العاقلـة إذن أن تصــل إ

ـل ھ وتضبط إیقاعــھ. بأن تصقـــل الجســد وتشففواس ومیولاتھا مجاھدة شھوات الح
ة أن تكون ـة العاقلــل تستطیع النفس الأنسانیـتھ .ؤال الذي أریـده تماماً ــرح الســلأط

ً ـفـي الجسد ومفارق موجودةً  لھ في نفس الوقت؟ ة  
وعبّر بوضوح عن الفكرة التي  ام لأنھ نطق بلسانيسلیمان:إنــي أشكــر الصدیق حس

 موجـودٌ  يّ العقل الكل ھا وأریدھا ولكن خانني التوفیق في التعبیر عنھا وھي أنّ ن بأؤم
بأوامر طبائعھ العقلیة  مع فارق أن جسده یأتمـر كلیاً  اً كأجسادنا تمام يّ فـي جسد إنسان

كــدر  لا یخالطھ أيّ  محضٌ  ھ صفاءٌ یضيء ولا یحرق لأن فھو بنفسھ كنور شعشعانيّ 
ّ  ورـــو بجسده كقالب نــوھ كـدر  ھ أيّ ــولا یخالط ،أیضاً  محضاً  ـد صاف صفاءً مجمـ

 م أنّ ـلجنس نفسھ رغ ي جنس جسده لیس مضاداً ــع وبالتالــشھوات أو غرائز أو مناف
ـر اء البشــا نحن أبنــلأنن وعظیمٌ  سؤال صونیــا وجیــھٌ  اني بسیط.ــالأول مركب والث
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بّ الحنستطیع بدورنا إ الباطل أن نجعل من نفوسنا جداول نور  فینا علـى قّ ــذا ما تغل
د ور مجمّ ــوأن نجعــل من أجسادنا ھیاكل نـ ر.یضيء ولا یحــرق وتصفــو ولا تتكدّ 

ّع كیفما قلبتھ ــد العنب كعناقی فــي صلابتــھ تمامـاً  فــي كثافتــھ شفافٌ  فھو لطیفٌ  ،یش
ّ لى العنقود وكأنھ ثریفــي حقــل جـدي تنظر إ دـ فوق المسامیك. ا من نور جمّ  

ٌ  ولٌ على ھـذا التنظیر لا یعـود ھناك عق اءً ربیعــة:بن ول لیس من طبیعتھا الحلـ مفارقة
تمارس وعیھا وعملھا وسعادتھا وشقاءھا. فــي مــادة وھـي عقولٌ   

ّ ة والشقــاء لا یمكــن ممارستھا إالوعـي والعمــل والسعاد أنّ ب ل سابقاً سلیمان:ألم نق لا
الجسد. من خلال جوارح  

 ربیعـــة:ومــا یمكــن أن یكــون معنــى المفارقــة برأیــك؟
 ر والشرّ تحسم المعركة في جوھره بین الخیي عندما برأی ل مفارقاً سلیمان:یصبح العق

وبین العدالة والظلم لصالح العدالـة  ل لصالح الحقّ ــوالباط لصالح الخیـر وبین الحقّ 
ي جوھــره ھــي ـة فــع النورانیــال فتغدو الطبائــجموبیــن الجمــال والقبح لصالح ال

ول إن ـكما نق ة تماماً الموجودة بالفعـــل والطبائــع الظلمانیــة ھـــي الموجودة بالقـــوّ 
ة نحن لا نراه ولكننا بعقلنا نعلم ار السندیان المتأججة بالقــوّ ــفي ن سواد الفحم موجودٌ 

 بأنھ موجود.
ع ــوالخیــر والعدالة وربطت الجمی ن قــد ربطت الجمــال بالحــقّ صونیــا:بھذا تكــو

مد ویبق ّع ویسیل ویتجّ في  ى واحداً ـبجوھــر النور العاقل الذي یضيء ولا یحرق ویش
 ذاتھ.

حھ الریح فمرّ  ّ ن كنــوز ــو لیكشف عــة یعلحســام:وأنــا أربط الجمال بذیل فستان یلو
و سرتھ فیعود لیعلو مرة أخرى وتعلـة الرائي وحآھ رّ ة یھبط لیستدالملك سلیمان ومرّ 

 معھ أسعار الذھب والدمقس والأرجوان.
افئة أتدثر بھا في كھولة بتسامة دضل أن أربط الجمال بثغر یفتر عن إا أفربیعــة:وأنـ

.فارغاً  وتعالیاً  د كبریاءً ع التقوقع في حلزونة ذاتي فأتجمّ عمري كي لا یسرقني صقیـ  
ن التي لا تشبع من جوع ولا تروي  مني وحیدة مع تجریدات سلیمان ا:وتتركوصونی
ذا أخذني علـى حین غرة؟بكاملھ فكیف إ إنــھ یضلل جیــلاً  ظمأ.  

ّـسلیمان:تمارسون التفكیر وكأن ٌّ  ھ ترفٌ ـ ي دفء ـرق فــرء أن یغــیستلذ الم برجوازي
مع حقائق العقل  عاملونرغباتھ الضبابیـة.سامحكم الله كیف تت مخملھ والنعومة تستفزّ 

ستخفاف الماجن.الأزلیة بھذا الإ  
الیوم بأصناف نادرة من القریدس  لــى المائــدة وسأفاجئكمصونیــا:الخادمــة تدعونا إ

ور ـي النــمن الخمر نوره یضيء ویحرق ولیس كتنظیرات سلیمان ف والكفیـار وبدنّ 
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 الذي یضيء ولا یحرق.
ود جسدي واحرقوا ع أن یبتلعني الظلام. ي خائفٌ ــإنة كھولتي فــحسـام:أضیئوا عتم

د حطب تافــھ.ذا لم یحــرق ویفوح كان مجرّ ب إفالعــود الطیّ   
دیت ودعــوا شذاي یصل إلــى كلّ ى  مذبح أفروــعل ي بخوراً ــا أحرقونربیعــة:وأنــ

ثر فـــوق د أن أتبعأری نسان في ھذا الوجود.أرید أن أنغــرز فــي جلـد كلّ إ وف.الأن
 شفاه جمیع الناس وأغفــو فــي أھداب عیونھــم.

ــردة ة المجـحســـام:فلتسكت الألسنة ولتتكسر ساعــة الزمــن وتسقــط المعانــي الكلیّ 
ار وذلك والجواھر الروحانیّة البسیطة الخالدة ولیحیى الكأس والطاس والدفّ والمزم

ودانــي بسترس. ي جسد سمارةس عنــد أرسطو بــل فـلی الوســط الذھبــيّ   
ھ ق علـى نفســفضیّ  عاقـلٌ  وانٌ ــان حیــالإنس سلیمان:سامح الله أرسطو عندمــا قــال:

بعــد أن  مستھلكٌ  نسان حیوانٌ لھ أن یقـول:الإ ألم یكن من الأجدر ى الناس.وضیّق عل
تھا.حتــى ثمال ستھلاك الطبیعة والحیاة العاقلة ھا ھو یستھلك نفسھفرغ مـن إ  

 


